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ً ان للثقاف@@ة مفهوم@@ ً ذاتي@@ ا ومفه@@وم الثقاف@@ة كم@@ا نتداول@@ه الي@@وم ف@@ي العل@@وم  اً متع@@دد ا

ه ومرجعيت@ه أهو مفهوم حديث لا يرقى لأبعد من القرن الث@امن عش@ر منش@ الاجتماعية
هو الفكر الغربي الحديث اما في نس@يج اجتم@اعي مغ@اير ك@المجتمع العرب@ي الاس@لامي 
فان مفهوم الثقافة ينبع من الذات الانسانية ولا يغرس فيها من الخارج، ويعني ذلك ان 

لفط@رة يج@ب تهذيب@ه، ف@الأمر ل@يس م@رده أن الثقافة تتفق م@ع الفط@رة، وان م@ا يخ@الف ا
بل مرده ان يتف@ق مض@مون ه@ذه الق@يم م@ع الفط@رة  -تنعت بالثقافة–يحمل الانسان قيماً 

  .البشرية
كما ان مفهوم الثقافة ف@ي اللغ@ة العربي@ة يعن@ي البح@ث والتنقي@ب والظف@ر بمع@اني 

ي@دخل في@ه تل@@ك الح@ق والخي@ر والع@دل، وك@@ل الق@يم الت@ي تص@لح الوج@@ود الانس@اني، ولا 
ليست أي قيم وانما الق@يم الفاض@لة، أي ان  من ثمالمعارف التي تفسد وجود الانسان، و

من يحمل قيماً لا تنتمي لجذور ثقافته الحقيقية فهذه ليست بثقافة وانم@ا اس@تعمار وتم@اه 
والثقاف@ة عملي@ة متج@ددة دائم@اً لا تنته@ي اب@داً، وينظ@ر للمثق@ف بأن@ه ال@ذي .خ@رفي قيم الآ

ظر للمستقبل ويتابع متغيرات الواقع ويحمل رسالة النهضة، ولكنن@ا ن@رى ان علمن@ة ين
مفهوم الثقافة ادت الى نقل المض@مون والمحت@وى الغرب@ي وفص@له ع@ن الج@ذر العرب@ي 
والقرآن@@ي وتفري@@غ مفه@@وم الثقاف@@ة م@@ن ال@@دين وف@@ك الارتب@@اط بينهم@@ا، وب@@ذلك ت@@م توظي@@ف 

–بمف@@اهيم تب@@دو ايجابي@@ة رفع@@ت الفك@@ر ال@@ديني  المفه@@وم ك@@أداة لتك@@ريس الفك@@ر العلم@@اني
 ً   .(1)بالعكس -ضمنا

او بم@ا يتعل@ق بالمعرف@ة ) الفك@ر(ب@ـ اً ان الثقافة ليست مفهوم@اً فكري@اً بحت@اً مح@دود
الراقية التي يحملها او ينتجها اشخاص متميزون، بل انها اسلوب الحياة السائد في أي 

ف@@ي رؤي@@ة الع@@الم تل@@ك ه@@ي ثقافت@@ه، مجتم@@ع بش@@ري، فلك@@ل مجتم@@ع طريقت@@ه ف@@ي الحي@@اة و
فمفه@@وم الثقاف@@ة يش@@مل ك@@ل نت@@اج انس@@اني م@@ن وس@@ائل الانت@@اج البدائي@@ة ال@@ى الادب والف@@ن 

دراسة وتفسير الاساطير والخرافات المتص@لة بالآله@ة وأنص@اف الآله@ة (والميثولوجيا 
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والدين والاخ@لاق وجمي@ع مظ@اهر الحي@اة الاجتماعي@ة، م@ن  (1) )عند شعب من الشعوب
لباس وسكن وطعام وشراب وآداب المائدة، وغير ذل@ك م@ن المظ@اهر المادي@ة، وك@ذلك 
طقوس ومظاهر التعبير والتواصل الانساني، حيث تتضمن الثقافة برأي معظم علماء 

العناص@@ر اللامادي@@ة كالمعرف@@ة ) ت@@ايلور، سبنس@@ر، كروب@@ر(الاجتم@@اع والانثروبولوجي@@ا 
  .(2)عادات والاعراف والافكار واللغةوالعقيدة والفن والاخلاق والقانون وال

لمنظم@@ة اليونس@@كو اتف@@ق المجتمع@@ون عل@@ى ) 1982آب  6(وف@@ي اع@@لان مكس@@يكو 
  :تعريف عام للثقافة ينص على

جميع السمات الروحية والمادية والعاطفي@ة الت@ي تمي@ز مجتمع@اً بعين@ه، او فئ@ة ((
كم@@ا تش@@مل الحق@@وق الفن@@ون والآداب وطرائ@@ق الحي@@اة، : اجتماعي@ة بعينه@@ا، وه@@ي تش@@مل

  .(3) ))الاساسية للانسان ونظم القيم والمعتقدات والتقاليد
وعندما ترتبط الثقاف@ة بعملي@ة اجتماعي@ة مركب@ة وموجه@ة كالمش@روع الثق@افي او 
التخطيط الثقافي او التنمية الثقافية فانه@ا تش@ير عندئ@ذٍ ال@ى الق@يم والمف@اهيم الاجتماعي@ة 

ها وترسيخها في المجتمع ل@دى اف@راده او مؤسس@اته المحددة المرغوبة والمطلوب نشر
  .الخ...كالقيم الاشتراكية او الليبرالية او القومية او الوطنية

وعندما تذكر الثقافة باعتبارها بعداً من أبعاد الس@يرورة الاجتماعي@ة ك@أن تك@ون 
المعن@@ى العلم@@ي الاجتم@@اعي (م@@ثلاً، بع@@داً م@@ن أبع@@اد العولم@@ة، فإنه@@ا عن@@د ذل@@ك تعن@@ي 

 )جملة المعتقدات، القيم وانماط الحياة لدى الناس العاديين في حياتهم اليومية: لمألوفا
(4).  

ف@ي دراس@تها ع@ن الق@يم ف@ي ال@دراما ان مجموع@ة  ∗وبهذا يمكن ان تح@دد الباحث@ة
القيم والمعتقدات الموجودة في الدراما سواء كان@ت عربي@ة او غي@ر عربي@ة ه@ي عملي@ة 

فة ذلك المجتمع بغض النظر ع@ن كونه@ا قيم@ا ايجابي@ة او تخطيط ثقافي لغرس قيم وثقا
سلبية، تتوافق او لا تتوافق م@ع ق@يم اف@راد المجتمع@ات الت@ي تتع@رض لمحت@وى ال@دراما 
التلفزيونية المقدم@ة ف@ي الفض@ائيات وخصوص@اً ان ال@دراما التركي@ة تق@دم ثقاف@ة مجتم@ع 

لامي وبذلك تتناقض القيم على طرفي نقيض بين التوجه العلماني والتوجه الديني الاس
  .وانماط السلوك المقدمة فيها
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افي في العالم المعاصر، التنوع الثق -عولمات كثيرة -بيتر آل، بيرغر، صامويل بي، هننغتون)4(
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التداخلات والتش@عبات ف@ي تعري@ف وفه@م الثقاف@ة وعلاقاته@ا الا من رغم على الو
ان هناك عناصر تتفاعل في ثقافة كل مجتمع، كالتكنولوجيا، واللغة، ليست لغة الكلام 

ص@@ال الاخ@@رى، والتركي@@ب فحس@@ب، ب@@ل ايض@@اً لغ@@ة الاش@@ارات والرم@@وز وال@@دلائل ووس@@ائل الات
الاجتم@@اعي ال@@ذي يش@@مل الع@@ادات والتقالي@@د والتنظيم@@ات المختلف@@ة والتركي@@ب المعتق@@دي، والعل@@م، 

  .والدين، والاسطورة، والتركيب الجمالي في الفنون والآداب والرؤية العامة للكون
أن الثقاف@@@@ة ف@@@@ي أش@@@@كالها ومض@@@@امينها تت@@@@أثر ب@@@@التطور العلم@@@@ي ف@@@@ي ولاش@@@@ك 

مما يؤدي الى معارف ورؤى جديدة مختلفة، فالانتشار السريع والواسع والتكنولوجي 
للمعارف والافكار والمعلومات بفضل تقدم علم وتكنولوجيا الاتصال له آثار وعواقب 
اكيدة على منظومات القيم والسلوك والثقافة بشكل عام، والتغيرات الهائلة التي دخل@ت 

  .(1)ت التفكير بالقيم والتقاليد الماضيةعلى نوع الحياة سياسية او اقتصادية اعاد
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بتعام@@ل الن@@اس وف@@ق المرغ@@وب  ∗)النس@@ق القيم@@ي(لق@@د ع@@رف علم@@اء الاجتم@@اع 

والممنوع من السلوك، وهذه التسمية الاصطلاحية لم تكن معروفة قديماً الا ان معناها 
  .(2)المجتمع في الحياة العملية موجود ويمارس دوره في بنية

ويمكن اعتبار نسق القيم الأساسي شاملاً لكل انحاء الثقافة ونافذاً الى ك@ل رك@ن 
فيها وليس له منافس من بين القيم، وفي الحقيقة لا يمكن لإنسان عاش في ثقافة واحدة 
ان يدرك مدى قوة نسق القيم الأساسي نظراً لتنشئته الاجتماعية في ظله فأصبح يألف@ه 

ن ان يشعر بقوته، ولكن يشعر بقوته فقط عندما يحاول الوقوف ض@ده، ويخضع له دو
. او أن ينتقل لثقافة اخرى ذات نسق قيم اساسي يختلف عن نسق ثقافته فيشعر بوطأته

فنس@@ق الق@@يم الأساس@@ي ه@@و نس@@ق م@@ن رغب@@ات أخ@@ذت عل@@ى انه@@ا الأحس@@ن، وذل@@ك بت@@أثير 
ع، إذ ان اعض@اء ك@ل أي موق@ف يختل@ف معن@اه م@ن مجتم@ع ال@ى مجتم@(عاطفي ول@ذلك 

مجتم@@ع يكون@@ون منغمس@@ين تمام@@اً ف@@ي معتق@@داتهم وع@@اداتهم، وه@@م ع@@ادة يفش@@لون ف@@ي 
الإحساس بأنهم يطيعون معتق@دات اجتماعي@ة، وفق@ط عن@دما يخ@رج الانس@ان بعي@داً ع@ن 

  .(3) )معتقداته وعاداته يمكن ان يصبح متنبهاً لطبيعتهم الواقعية

                                                           

  .50-49س، ص.الثقافة والمجتمع، م/ سمير ابراهيم حسن.د )1(

مصفوفة القيم (معنى النسق القيمي هو ) النسق القيمي(تعريف اجرائي للباحثة حول موضوع  ∗
حياة عامة والتي تحدد لأفراد المجتمع وتنظم سلوكياته المتكاملة التي توظف في إرساء شؤون ال

واخلاقياته وتعامله مع باقي افراد المجتمع ومع علاقتهم بخالقهم، وهذا النسق له قيمة معنوية لا 
 ).يمكن الاستغناء عنها في تعامل البشر فيما بينهم

  .110ص.س.م -اميةالتلفزيون والتغير الاجتماعي في الدول الن -سعيد مبارك آل زغير.د )2(
، )1982( 2، ط)1979( 1مكتبة وهبة، ط - القاهرة -البناء الاجتماعي/محمد فؤاد حجازي.د )3(
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م@@ن الق@@يم تتكام@@ل في@@ه، وه@@و م@@ا يس@@ميه ويمك@@ن ان نق@@ول ان لك@@ل جماع@@ة نس@@قاً 
وتح@ددها الثقاف@@ة الس@ائدة، كم@ا تح@دد الوس@ائل او الط@@رق ] الأه@داف الثقافي@ة) [مرت@ون(

المقبولة او السوية، او المعيارية التي على الافراد ان يت@دربوا عليه@ا ويؤهل@وا انفس@هم 
الافراد القيم  لاتباعها، كي يصلوا الى تلك الاهداف، وتحرص الثقافة على ان يتشرب

  .(1)والمعايير الخاصة بها ويتعلموا الخبرات المؤدية بهم لاتباع وسائلها
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ان الف@@@ارق ب@@@ين الآيديولوجي@@@ة والق@@@يم ه@@@و ف@@@ارق مس@@@توى ودور، ف@@@القيم مح@@@ط 

ي قيم تحول@ت الأنظار، اليها ترنو وتصبو لاستلهام السلوك الامثل، والايديولوجيات ه
ادوات تشرح وتحفز وتوجه فهي قوة فاعلة، وان ك@ل ايديولوجي@ة تخت@ار قيم@اً تناس@بها 

  .(2)فتجعلها اهدافاً لها فالقيمة واحدة وأساليب إدراكها مختلفة بحسب الايديولوجيات
  :بأنها) الايديولوجية(ويمكن تعريف مفهوم 

عل@@ى أساس@@ها الس@@لوك  نس@@قٌ م@@ن الأفك@@ار والمعتق@@دات توج@@ه الأفع@@ال، ويق@@اس((
الف@@ردي والاجتم@@اعي، وله@@ذا ف@@إن لك@@ل مجتم@@ع نس@@قه الخ@@اص ال@@ذي يتف@@ق م@@ع تاريخ@@ه 

وه@ذا المفه@وم يعتب@ر مرادف@اً لمفه@وم منظوم@ة  (3) ))وظروف@ه الخاص@ة وثقافت@ه الممي@زة
  .القيم بنظر الباحثة

م يمثل ولو نظرنا الى الثقافة بكل مكوناتها، فإن الثقافة يمكن ان تنظر اليها كسل
مستواه الاعلى القيم، والقيمة ما يرتفع بالفرد الى المنزلة المعنوية ويكون مصدر القيم 
ف@@ي الأس@@اس ال@@دين، فالانس@@ان لا يك@@ون مص@@در الق@@يم وانم@@ا أداة يمك@@ن ان تتجس@@د فيه@@ا 

  .(4)القيم
والافراد لا يملكون الا ان يلائموا امرهم وفق هذا السلم القيمي، لأن القيم تسهم 

وهو أفكار تنطوي ) [بناء معياري(كوين المجتمع والمجتمع لا يتكون دون وجود في ت
عل@@ى ص@@ور الحي@@اة الاجتماعي@@ة وتتض@@من الملاحظ@@ات الت@@ي تتعل@@ق به@@ا، وه@@ذا البن@@اء 
المعياري يحقق للفرد والمجتمع تصوراً للغايات التي يهدف اليها، ويحتوي هذا البن@اء 

ذلك يشكل معايير اجتماعية يقاس بها ويحك@م على قواعد ومقاييس وانماط للسلوك، وب

                                                           

شباط، بدون سنة  - كانون الثاني –السنة الثالثة 19مصطفى التبر، مجلة الفكر العربي  ع.د )1(
  .طبع

  .243، ص1994 -الفكر العربيمدخل الى علم اجتماع الادب، بيروت، دار  -سعدي صناوي.د )2(
  .93، ص1976، 2القاهرة، ع -مجلة الادارة -الابعاد الأساسية لعملية التنمية - ناجي البصام )3(
مجلة المستقبل العربي، مركز  - نظرة قيمية -الثقافة وحتمية الاتصال -عبد الرحمن عزي )4(

  .19، ص2003/ 9 295دراسات الوحدة العربية، ع
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عل@@ى الس@@لوك الف@@ردي والجم@@اعي بقبول@@ه او رفض@@ه وب@@ذلك تس@@هم ه@@ذه الق@@يم باحتف@@اظ 
  .(1)المجتمع بذاتيته الخاصة
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هو نموذج قيمي يستقيم على التوازن ف@ي الحق@وق والواجب@ات وعل@ى ث@روة م@ن 

س@@ان وتكرم@@ه وتض@@عه ف@@ي الموض@@ع ال@@ذي اراده الله الق@@يم والض@@وابط الت@@ي تحت@@رم الان
  .(2)له

وهذا يؤكد لنا ان سمات الامة العربية وابعادها القيمية تبدو ظاهرة للعي@ان لك@ل 
ذي بص@@@@ر وبص@@@@يرة ف@@@@ي مخ@@@@زون الام@@@@ة ونموذجه@@@@ا القيم@@@@ي وعمقه@@@@ا الت@@@@اريخي 

  :(3)والحضاري، واهم هذه السمات
  .العلاقة الجدلية بين العروبة والاسلام -1
  .التسامح الديني -2
  .الانفتاح على العلم والتحفيز على الابداع -3
  .قيم الحرية والعدالة والمساواة -4

وهناك ثقافة عرفية مشتركة يتسم بها المجتمع العربي بالرغم من تعددية الثقافة 
العربية، وهذه الثقافة مستمدة في الاساس من البنى وال@روابط العائلي@ة وانم@اط الانت@اج 

معيش@@ة، وال@@دين، واللغ@@ة العربي@@ة وآدابه@@ا والبيئ@@ة الطبيعي@@ة والنظ@@ام الع@@ام الس@@ائد، وال
وتشابك التجارب التاريخية، وتتنوع الثقاف@ة العربي@ة داخ@ل ك@ل بل@د عرب@ي بتن@وع ه@ذه 
المص@@ادر وطبيع@@ة تفاعله@@ا فيم@@ا بينه@@ا، وان اه@@م مص@@در ف@@ي تك@@ون الثقاف@@ة العربي@@ة 

اك من ي@رى ان العائل@ة وعلاق@ات القرب@ى الحميم@ة المشتركة هو الدين الاسلامي، وهن
ه@@م باعتب@@ار ان بني@@ة علاق@@ات القرب@@ى والادوار والق@@يم والتوجه@@ات مه@@ي المص@@در ال

المنبثقة منه@ا ه@ي ذاته@ا ف@ي مختل@ف البل@دان العربي@ة، بص@رف النظ@ر ع@ن الانتم@اءات 
اً وتقالي@د الدينية والعرقية، وق@د يض@يف اص@حاب ه@ذا ال@رأي ان الكثي@ر مم@ا يعتب@ر قيم@

ه@ي ف@ي الأس@اس ق@يم وتقالي@د عائلي@ة ) كتلك التي تحدد دور المرأة ف@ي المجتم@ع(دينية 
تبناه@@ا ال@@دين فاس@@تمرت في@@ه متخ@@ذة ش@@كلها الخ@@اص واكتس@@بت قداس@@ة س@@اعدت عل@@ى 
رس@@@وخها واس@@@تمراريتها بمع@@@زل ع@@@ن الارادة الانس@@@انية، ايض@@@اً هن@@@اك م@@@ن ي@@@رى ان 

مش@@تركة ه@@و انم@@اط او اس@@اليب المعيش@@ة والبن@@ى ه@@م ف@@ي تك@@وين الثقاف@@ة المالمص@@در ال

                                                           

  .23ص. س.م/ علم اجتماع القيم -يوميمحمد أحمد ب.د )1(
بغداد، بيت  - الشباب العربي والمعاصرة من منظور فكري وتربوي-عبد الله احمد الذيفاني.د )2(

  .53، ص2001الحكمة، 
-57س، ص.م -الشباب العربي والمعاصرة من منظور فكري وتربوي-عبد الله احمد الذيفاني.د )3(
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الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل عام فهناك ثقافة بدوية وثقاف@ة ريفي@ة وزراعي@ة 
، م@ن ك@ل ه@ذه )الثقاف@ة المش@تركة(وحضرية تجارية ربما ادى تفاعلها الى ما يسمى ب@ـ

ن المماثل@@ة او الآراء ق@@د يك@@ون م@@ن الأج@@دى ان نرك@@ز عل@@ى التكام@@ل الثق@@افي ب@@دلاً م@@
  .(1)الاختلاف

ويمك@@ن ان نق@@ول ان م@@ا تتمي@@ز ب@@ه الثقاف@@ة العربي@@ة ه@@و التن@@وع والص@@راع ب@@ين 
اتجاهات قيمية متناقضة، وليس التمس@ك ب@أي اتج@اه لذات@ه، والص@راع ق@ائم ب@ين الثقاف@ة 

  (2)السائدة والثقافات الفرعية، والثقافة النقدية المغايرة
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ذكرت الباحثة سابقاً أن لكل ثقاف@ة منظوم@ة ق@يم خاص@ة ب@ذلك المجتم@ع تح@دد ل@ه 
أنماط سلوكه واتجاهات تفكيره وأي باحث اذا اراد دراسة قيم مجتم@ع م@ا فلاب@د ل@ه ان 

ي تغي@ر يدرس ثقافة ذلك المجتمع لأن القيم هي مكون أساسي من مكون@ات الثقاف@ة، وأ
مكونات الثقافة، وهناك خصوصية لكل  ةفي بقي يحدث في ثقافة أي مجتمع يتبعه تغيرٌ 

  -:مجتمع في ما يخص معنى القيم
في المجتمعات غير المسلمة يشترط في القيم ان تنال قبول ذل@ك المجتم@ع له@ا  -1

او غالبيته على الأقل، بينما هذا الشرط ليس ضرورياً في المجتمع الإسلامي 
كن عندما يصاب نسق القيم بعدم القبول من المجتمع يعمل قادة الفكر على ول

دف@@ع المجتم@@ع بش@@تى الوس@@ائل للتط@@ابق م@@ع الق@@يم الاس@@لامية الاص@@يلة وبن@@اء 
القناع@@ات م@@ن جدي@@د بض@@رورة الع@@ودة ال@@ى ذل@@ك النس@@ق الأص@@يل، بينم@@ا ف@@ي 

ل قب@@ول المجتمع@@ات غي@@ر المس@@لمة يتج@@ه ق@@ادة الفك@@ر ال@@ى ايج@@اد ق@@يم جدي@@دة تن@@ا
  .المجتمع واسقاط القيم الاولى التي فقدت القبول

ر القيم ذات أصالة اسلامية ما لم تكن اصيلة عتبفي المجتمعات الاسلامية لا ت -2
المصدر، وهو من خارج الفرد والمجتمع، من مصدر الاسلام، الوحي فق@ط، 
 فيم@@ا ف@@ي المجتمع@@ات غي@@ر المس@@لمة فإنه@@ا لا تعت@@رف بمص@@ادر الق@@يم الا م@@ن

  .(3)داخلها
تتف@ق  -وليس فيها دنو–ان القيم الاسلامية من اعلاها وهو الايمان الى ادناها  -3

م@@ع الفط@@رة الانس@@انية ولا تتع@@ارض معه@@ا، وك@@ل تع@@ارض ي@@رى م@@ن الظ@@اهر 
فسببه الانحراف بالفطرة الانسانية عن طبيعتها الانسانية التي اوجدت عليها، 

                                                           

مركز  -بيروت/ بحث في تغير الاحوال والعلاقات -ربي المعاصرالمجتمع الع - حليم بركات.د )1(
  .73-72، ص2008دراسات الوحدة العربية، بيروت 

  .413المصدر السابق، ص )2(
  .54دار القرآن الكريم، ص/ المجلد الثالث -7ط -مختصر تفسير ابن كثير -محمد علي الصابوني )3(
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وجد ق@يم تبمعنى انه لن (القيم المثالية وبذلك يمكن ان نصف القيم الاسلامية ب
  ).افضل منها لأنها متصلة بعلاقة الفرد بخالقه

وقد وصف علماء الاجتماع القيم الاسلامية بأنها قيم دينية وه@ذه الص@فة يه@رب 
  .(1)منها علماء الاجتماع لارتباط الدين بالخرافة في اذهان البعض منهم
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وتتف@@ق مع@@ه العل@@وم –ن الثقاف@@ة كم@@ا يعرفه@@ا الي@@وم عل@@م الانثروبولوجي@@ا الثقافي@@ة ا

ه@@ي البيئ@@ة الثانوي@@ة الت@@ي م@@ن ص@@نع الانس@@ان، والت@@ي ص@@نعها  -الاجتماعي@@ة المعاص@@رة
م@ن عناص@ر مادي@ة وعيني@ة عل@ى ) التي تع@د البيئ@ة الأولي@ة(للتعامل مع البيئة الطبيعية 

لمع@ايير والغاي@ات، واش@كال الس@لوك والنظ@ام الت@ي السواء، ولذلك تض@من الثقاف@ة ك@ل ا
ي@@ؤمن به@@ا الانس@@ان كف@@رد او كعض@@و ف@@ي جماع@@ة، كم@@ا تض@@م الافك@@ار والمث@@ل العلي@@ا 
والاتجاهات والايديولوجيات التي يسترشد بها الانسان في توجيه السلوك او في تبرير 

بمس@@توياته ه@@ذا الس@@لوك، كم@@ا تض@@م الثقاف@@ة جزئي@@ات ه@@ذا الس@@لوك وعناص@@ره المختلف@@ة 
ومجالات@@ه المتباين@@ة، وب@@ذلك تمت@@زج داخ@@ل الثقاف@@ة كاف@@ة الق@@وى والمنج@@زات الفكري@@ة 
الروحية والاجتماعية المادية، ومن صور التعبير التي تض@مها أي ثقاف@ة م@ن الثقاف@ات 

م@@ن مس@@توى الاس@@رة حت@@ى (ف@@ي ال@@دين، والع@@ادات، والفن@@ون والمنظم@@ات الاجتماعي@@ة 
ر والأبنية الاجتماعية، ومستويات التكنولوجيا المستخدمة وكذلك الأدوا) مستوى الامة

في الثقافة، والقدرة على التنظيم الاقتصادي والعمل العسكري التي يتمتع بها الانس@ان 
  .(2)في شتى مراحل تطوره على اختلاف مستويات تقدمه

وب@@ذلك ن@@رى ان مختل@@ف العناص@@ر الثقافي@@ة مترابط@@ة ومتداخل@@ة، ذل@@ك لأن الق@@در 
من السلوك البشري ليس مجرد تجمع عشوائي م@ن الانش@طة، وانم@ا ه@ي تمث@ل  الأكبر

بعضها ببعض ارتباط@اً مباش@راً او غي@ر مباش@ر،  -او انشطتها–انساقاً ترتبط اجزاؤها 
  .(3)ويؤثر بعضها في بعضها الآخر

فالثقافة هي مركب من اس@اليب الش@عور والفك@ر والس@لوك ال@ذي يمي@ز مجموع@ة 
ونه جيلاً بعد جيل، وترتبط تلك العناصر ببعضها البعض بعلاقات من الناس، ويتوارث

تفاعل وتأثير متبادل، ويؤدي كل عنصر منها وظيفته الخاصة في اطار الثقافة الكلي@ة 
ولذلك  فان حدوث تغيرات حاسمة في احد عناصر الثقافة ي@ؤدي ف@ي الع@ادة ) للمجتمع

                                                           

  :انظر في )1(
  .103-101ص. س.م -والتعبير الاجتماعي التلفزيون - سعيد مبارك آل زعير.د
، 2010، 1دار المسيرة للنشر، ط -عمان -علم اجتماع التنمية،الاردن/ محمد محمود الجوهري.د )2(

  .81ص
  .82ص/ المصدر السابق )3(
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الى حدوث  -بمعنى متخصص–يؤدي الى التأثير على بقية عناصر تلك الثقافة أي انه 
  .(1)أي تمس البناء العام للثقافة في مجموعها) نتائج بنائية(

ويعن@@ي ك@@ل تغي@@ر يط@@رأ عل@@ى ) التغي@@ر الثق@@افي(وه@@و م@@ا يطُل@@ق علي@@ه مص@@طلح 
الظروف او العناصر الثقافية، إذا أثر هذا التغير على بناء المجتمع او ادائه الوظيفي، 

ى الظواهر التي تتسم بالترابط فيما بينها والتأثير المتب@ادل، وينصب التغيير الثقافي عل
  :(2)وابرز هذه الظواهر

الق@@@يم والمي@@@ول الفكري@@@ة والتص@@@ورات الديني@@@ة، واس@@@اليب التربي@@@ة والتعل@@@يم  -أ
  .ومؤسساتها القائمة في المجتمع

: والاقتص@@@ادي، والكف@@@اءة الانتاجي@@@ة) التكنول@@@وجي(أس@@@اليب الس@@@لوك الفن@@@ي  -ب
  .ومستواها اساليبها

  .الخ..اشكال التعبير في الفنون التشكيلية، والموسيقى والادب، والرقص -جـ
مدى العلاقات الاجتماعية وكثافتها والكيانات المترتبة عليها، واعداد السكان  -د

وكثافتهم وتوزيعهم وبوج@ه خ@اص طبيع@ة العلاق@ات ب@ين التجمع@ات الريفي@ة 
الواس@@@عة والبن@@@اء المهن@@@ي ف@@@ي والحض@@@رية ودرج@@@ة تقس@@@يم العم@@@ل واش@@@كاله 

المجتمع، والاهمي@ة النس@بية لك@ل قط@اع م@ن القطاع@ات الاقتص@ادية، واخي@راً 
البن@@اء الطبق@@ي الق@@ائم، ودور الجماع@@ات : النظ@@ام الاجتم@@اعي الع@@ام وخاص@@ة

  .الخ..الموجودة، كالأسرة والمجتمع المحلي والدولة
ت@@وازن ب@@ين مختل@@ف ويع@@د ك@@ل تغي@@ر ثق@@افي دل@@يلاً عل@@ى ح@@دوث حال@@ة م@@ن ع@@دم ال

هم ق@@د تم@@ت وتعق@@دت بحي@@ث حاج@@اتعناص@@ر الثقاف@@ة، أي ان توقع@@ات ابن@@اء الجماع@@ة و
  .تجاوزت المستوى التقليدي الذي كان شائعاً قبل حدوث التغير

م من ثقافة كل امة، وم@ا دام@ت اح@وال الام@م تخض@ع مهوبما ان القيم هي جزء 
ثر ب@ه المجتم@ع، ولك@ن الق@يم لا تس@تبدل لسنن اجتماعية تمر بها فان القيم تت@أثر بم@ا يت@أ

بسرعة وسهولة ولكنها في بعض الأحيان تتبدل وتزول كالعقائ@د م@ثلاً، ف@القيم تتف@اوت 
فالقيم تكون صالحة او فاسدة تبعاً لدرجة قدرتها او عدم (من حيث فائدتها الاجتماعية 

  .(3) )قدرتها على إشباع الحاجات الأساسية
رة القيم يحدد ثباتها من قبل الافراد والجماعات، فالقيم لذلك فان التفاوت في مقد

المس@@تمدة م@@ن ال@@دين الاس@@لامي اكث@@ر إش@@باعاً للحاج@@ات الحقيقي@@ة للانس@@ان م@@ن الق@@يم 
المستمدة من الديانات والافكار الاخرى بس@بب ال@ربط ب@ين حاج@ات الانس@ان ف@ي ال@دنيا 

اع بمل@ذات الحي@اة ال@دنيا ه@ي والآخرة بينما في المجتمعات الغربي@ة، ف@ان قيم@ة الاس@تمت
                                                           

  .84ص/ نفس المصدر  )1(
  .92ص/ نفس المصدر  )2(
  .64ص. س.م - القيم والعادات الاجتماعية -فوزية دياب .د )3(
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م@ن مجتمع@ات المس@لمين  اً أعلى درجة ، لعدم ربطه@ا بال@دنيا والآخ@رة ك@ذلك ف@ان كثي@ر
ال@@ذين لا يتمس@@كون بق@@يم الاس@@لام نتيج@@ة لض@@عف ش@@عورهم بق@@درة الاس@@لام عل@@ى إش@@باع 

  .حاجاتهم الحقيقية
  .(1)ميةوربما يرجع ذلك الى تقصير من قبل العلماء والحكام في البلاد الاسلا

كما ان ثبات وتغير القيم المستمدة م@ن الت@راث الثق@افي تخض@ع لق@انون التط@ور، 
شأن كل ما هو اجتماعي انساني، فالتطور يصيب العناصر اللامادية في التراث، م@ن 
فلس@@فة وتص@@ورات وايديولوجي@@ة، فالايديولوجي@@ة تتط@@ور ل@@دى احتكاكه@@ا بأي@@ديولوجيات 

ف الحياة، فهي تغيرات غائي@ة هادف@ة تتن@اول نم@اذج اخرى، كما انها تتغير بتغير ظرو
الس@@لوك المنتظ@@ر م@@ن الاف@@راد والجماع@@ات، كم@@ا تص@@يب انم@@اط التفكي@@ر، وت@@ؤثر ف@@ي 

  .(2)الاعراف السائدة والقيم
ولكن التغير نادراً ما يجتث قيم@ة م@ن افك@ار الن@اس ليض@ع مكانه@ا قيم@ة اخ@رى، 

ي@ارات بينه@ا ومع@ايير الس@لوك الت@ي تق@ود انما التغير الحقيقي يصيب تراتبية القيم والخ
اليه@@ا، ويحت@@اج ه@@ذا ال@@ى حقب@@ة زمني@@ة طويل@@ة، الا م@@ا ت@@أتي ب@@ه الث@@ورات الاجتماعي@@ة 

  .(3)والسياسية والدينية من تغييرات فورية
ان الثقافة اكبر من  مجرد الاجزاء المكونة له@ا وان العلاق@ات : وخلاصة القول

العلاقة الوظيفية ب@ين ه@ذه الاج@زاء والمكون@ات وان المتبادلة بين مكوناتها تتشابك في 
أي تغيير في احدى المكونات يترت@ب علي@ه ردود فع@ل ف@ي المكون@ات الاخ@رى، وذل@ك 

  .(4)تبعاً للظروف الخاصة لكل ثقافة في اختلاف المكان والزمان والقيم السائدة

                                                           

  .90ص/ المصدر نفسه  )1(
  .205ص/ س .م/ مدخل الى علم اجتماع الأدب -سعدي صناوي.د )2(
  .253ص/ س .م/ مدخل الى علم اجتماع الأدب -سعدي صناوي.د)3(
/ دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا –الانثروبولوجيا الاجتماعية  -محمد الخطيب )4(

  .53ص/ 2008، 2دمشق، ط
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